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المحاضرة الخامسة

الطـــــــــــــلاق

أبغض الحلال إلى الله

لا يمكن لإنسان أن يجد في أمر واحد نقيضين يجتمعان كما يجتمعان في مسألة الطلاق؛ فإذا ما استعرضنا الطلاق لوجدناه يحمل النقيضين معاً.

 فإذا ما نظرنا إلى ضرورته، وانه في بعض الأحوال لا بد منه نقول انه حلال، وإذا ما نظرنا إلى أضراره على الأسرة وترابطها لوجدنا انه بغيض إلى الله، ولا أجد تعبيراً أدق ولا أجمع ولا أوجز من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )) (
).

 ولا أجد مشابهاً للطلاق إلا عملية قطع يد فيها مرض معدٍٍٍ عضال؛ فان قطعها الطبيب الحاذق رأى صعوبة تلك العملية وأثرها النفسي على المريض؛ وان تركها، فان المرض سيعدي الجسم كله حتى يأتي على الجسد والروح والنفس معاً..فماذا يفعل الطبيب؟.إنه في حيرة رغم أنه لا يريد أن يسيء إلى مريضه، انه لا يريد له إلا الخير كل الخير. 

هكذا ينظر الإسلام إلى مشكلة عويصة معقدة ألا وهي عدم انسجام الزوجين في بيت الزوجية، والذي هو بحاجة إلى كل دفء وحنان؛ بعيداً عن الضوضاء والمشاكل والعقد النفسية؛ ذلك لأن البيت اسمه سكن والسكن مأخوذ من السكون والخلود إلى الراحة..

الراحة من تعب الحياة ومشاكلها وهمومها. ..من ضوضائها وضغوطها على النفس البشرية...الراحة لإكمال المشوار في يوم آخر وتعب جديد، أما الانتقال من تعب إلى تعب فهو الشقاء بعينه والإسلام لا يريد لنا الشقاء. .
فما هي نظرة الإسلام إلى الطلاق...؟.

أولاً: الإسلام لم يقف يوماً ليقول: من كان منكم مؤمناً حقاً فليطلق زوجته، لا بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)) (
)، ووصية الرسول عليه السلام على فراش الموت كانت بثلاث: الصلاة، المرأة، ما ملكت أيمانكم. 
 وثانيا: الإسلام لم يبدأ بحل مشاكل الزوجين بعد وقوعها، بل إن الإسلام وضع الوقاية للمشاكل قبل وقوعها، بل تعدى الأمر إلى أن يضع قواعد حتى قبل الزواج، بل وقبل الخطبة صيانة لعش الزوجية من التصدع والدمار. وقديماً قال أحدهم:رحم الله أبي كان يجبر المكسورة، فقال آخر رحم الله أبي فانه كان يجبرها قبل أن تنكسر، نعم فلقد قال المثل أيضا " درهم وقاية خير من قنطار علاج". 

الحب نوعان:

حب منطقي، وحب عاطفي،والإسلام أمر بهما

فالحب المنطقي: هو أن اسمع عن رجل مثلاً أنه كريم شجاع ذكي متواضع، فأحبه لهذه الصفات الحميدة، رغم أني قد لا أكون رأيته ولو مرة، فها هنا الحب مبني على مقدمات سليمة، فكان حباً منطقياً. ..

أما الحب العاطفي: فهو أن أري فتاة مثلاً فيعجبني شكلها فأقول:
 لا بد أن تكون هذه الفتاة خلوقة.  ولو سألني أحدهم وما الذي أعلمك أنها خلوقة أقول:

 يا أخي لا بد من ذلك، لان وجهها يدل على ذلك، دون دليل ثم أقول: 
لابد أن يكون والد هذه الفتاة متدين، ولو سألني أحد من الناس ومن الذي أخبرك بذلك فأقول: 
يا أخي لابد من ذلك؛ لأن جمالها لا بد أن يكون وراءه صفات كمال كثيرة، ولكن بدون دليل. ... فهذا هو الحب العاطفي

 فهل ترى يا أخي: أن الإسلام أمر بالحب العاطفي أم بالحب المنطقي؟ ؟! 

لا تعجب إذا قلت لك أن الإسلام أمر بالاثنين معاً، حتى يكون الترابط الأسرى أشبه ما يكون بالإسمنت المسلح بالحديد. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحب المنطقي: ( تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ))(البخاري5090)

 فالجمال يذوب وينتهي ويتلاشى، وأما المال فإنني سمعت ورأيت أن رجلاً كان يسكن في بيت زوجته فإذا ما غضبت عليه طردته من البيت. وأما الحسب فما فائدته إن لم يكن معه إيمان يعصمه من الوقوع في الإثم أو التطاول على خلق الله؟ إذا فعليك بذات الدين تربت يداك إن لم تظفر بها. 
 ولا أقصد بذات الدين تلك الفتاة التي تلبس على رأسها، ولم تأل جهداً أن تضع أحمر الشفاه وتعلك اللبان في الطريق. .. ولا تنزعج من السلام على الرجال..لا أيها الإخوة: إننا نريدها ذات دين حقاً، لا مدهونة به دهاناً ومطلية به طلاء(
)..كما لا نريدها متزمتة تصوم يوم الاثنين نافلة مع أنها تعلم انه اليوم الذي يأتي فيه زوجها في منتصف الأسبوع.
يجب أن نفهم أيها الإخوة ما هو الدين؟ !

و أما عن الحب العاطفي فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (( أنظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما ))(
)- ذلك لأن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. 
 فقد تلاقي شخصاً فتجلس معه ساعة من الزمن، فإذا بك تنسجم معه، وكأنك قد عشت معه السنين الطوال، وقد تلاقي رجلاً آخر فلا تنسجم معه مطلقاً وكأنه أساء إليك مراراً.  ولئن كان البغض والحب العاطفيين لا يلزم كثيراً في تعامل الناس بعضهم مع بعض إلا انه لا يستغني عنه أي بيت على ظهر الأرض. ..

إذا فالأمر الثالث هو: أن الإسلام قد أوصى بالحب العاطفي، والحب المنطقي معاً.

 وأنا اعتقد انه لو حصل هذا الحب المزدوج وكان مع استخارة (
) ،واستشاره، فإن بين كل ألف زواج لن يقع طلاقٌ واحدٌ. 
ما هي المصيبة إذا؟ 

المصيبة أن يقدم الرجل على الزواج دون مراعاة لما قلنا أو بالأحرى دون مراعاة لما علمنا الله إياه … فيكون الزواج بسرعة فائقة دون تروي أو تفكير.
 فهل يقف الإسلام مكتوف الأيدي في هذه الحالة؟ أو ليقف موقف المتشفي ليقول: انتم تركتم تعاليمي فاذهبوا إلى الجحيم؟!… 

لا أن المسألة لا تتعلق بالرجل والمرأة فقط، ولكنها تتعلق في أسرة كاملة ونسب وصلات أرحام. 
 والعلاج هو الأمر الرابع في نظر الإسلام ويكون طويلاً وينتقل من الأخف إلى الأثقل حتى نهاية المطاف؛ علماً بأن آخر الدواء الكي وذلك حينما يكون لا بد مما ليس منه بد. 
فما هو العلاج

. .. لنعد إلى سورة النساء آية24 ونقول لأعداء المرأة انه لا يوجد سورة اسمها سورة الرجال يقول الله تعالى ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً( صدق الله العظيم. 
واللاتي تخافون نشوزهن. ..فالمرأة هي الناشز في هذا المقام وليس الرجل، أما في بعض الحالات فالرجل هو الذي يكون ناشزاً، فهل له أن يعظ المرأة أو أن يضربها؟
اللهم لا، فمن الذي يعظه …. يا شباب العرب يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد. 
يأتي الرجل إلى زوجته فيقول لها نريد أن نشتري أرضا؛ لنقيم عليها بيتاً فتفرح المرأة المسكينة لذلك. ..

هنا يخبرها الزوج أن المبلغ متوفر ولكن الباقي غير متوفر، وانه بحاجة إلى أسوارة زوجته الذهبية ليبيعها ويكمل الثمن، فتوافق الزوجة على الفور ولكنها تطلب منه أن يسجل باسمها شيئاً من حصص الأرض بدلاً لما دفعته من نقود. . 

هنا تثور ثائرة الرجل، ويبدأ برفع صوته عليها بالشتم الذي ينالها وقد ينال والديها قائلاً: أليس من العيب أن أسجل باسمك شيء من الأرض وأنا رجل وأنت امرأة. ..

فقولوا لي بربكم: من هو الناشز في هذه الحالة؛ هل هي المرأة أم الرجل. ..؟؟! 
فإذا كان من العيب -كما تدعي- أن تسجل اسم المرأة مع اسمك أليس من العار عليك أن تمد يدك إلى مال امرأتك،وإذا كان قرن اسمك مع اسمها عيب تثور له حفيظتك فلماذا سجلت اسمك مع اسمها في عقد الزواج إذا؟!
 إذا فالإسلام يفترض أن الرجل هو العاقل وهو الأكبر،وهو الذي يتسع لاعوجاج المرأة لا العكس، فإذا كان النشوز من المرأة، فالرجل هنا هو الذي يبدأ بعلاج الموقف: إنه يعظها فيقول لها مثلاً: لماذا خرجت من البيت بدون إذني، أو أليس من الأحرى أن تنتظريني حتى أعود فاخرج معك؛ لأنني بحاجة أن أرى أمك لأنها حماتي، وأن أشاهد اخوتك لأنهم هم أيضا أصهاري. . وأنا مشتاق لهم …

وهذا العلاج يمكن استعماله عدة مرات. . فيمكن أن يقول لها في مرة ثانية …يا هذه لقد تزوجنا وهناك من يحسدني ويحسدك على هذا الزواج. ..فلا تدعي الناس يشمتون بنا. ... الخ.  علماً بأن الكلمة الطيبة لا بد لها أن تثمر،
 وهذا العلاج غالباً ما يقضي على 90% من حالات النشوز هذه. ..

علاج آخر: فان لم ينفع هذا العلاج فهناك علاج آخر هو أن يهجرها في المضجع وذلك بان يدير ظهره لها في الفراش، وهذا هو علاج نفسي يأخذ مفعوله عند المرأة. . 

فهو الذي دفع المهر ثم هو لا يزال ينفق، فإذا أدار ظهره لها، فهل قلبه بدأ يفكر بغيرها، وهنا تأخذ الغيرة تؤثر على النشوز حتى تمرغ رأسه بالتراب. .. وهذا علاج يقضي على 9 من عشرة من الحالات التي لم ينفعها العلاج الأول. ..

علاج ثالث:وهذا علاج خطير يستعمل بحذر شديد هو أقوى من الهجر، لكنه أخف من إدخال الآخرين في شؤون البيت، إلا انه الضرب. ..

 ولكن هل معنى الضرب أن يتناول الرجل الكرسي فيضرب بها المرأة على رأسها وإذا بها في عالم البرزخ. ..؟! أم معناه أن يصبح الرجل جلاداً باسم الدين، أو أن تصبح المرأة دابة باسم الدين …؟ اللهم لا ثم لا … 

أن الدابة في الإسلام لا يجوز لك أن تضربها ضرباً مبرحاً، أو أن تحمِّلها فوق ما تطيق. .[وحتى ان الزاني الذي يجلد لا يضرب ضرباً قاسياً للغاية، بل أن العلماء قد نصوا على: أن الجلد لا يكون برفع اليد إلى الأعلى ] فالضرب للمرأة يكون بعود السواك … وليس على الوجه …أو على الأماكن الحساسة. . إنه ضرب له أثره النفسي لا اثر جسدي جلدي يحتاج معه المضروب أن يحمل إلى المستشفى. 

. ..أيها الأخوة أن الإسلام لا يسمح بان يبصق الرجل في وجه زوجته ولا غيرها وآلا أن يقبح. .. فهل انتبهت إلى خطورة ما يفعل البعض.....

أما الضرب بحد ذاته من وجهة نظر أخرى، فإنه علاج مر لكنه في بعض الأحيان كالدواء المر؛ لكنه المفيد....

 روى لي أحد أساتذتي قصة حدثت معه. .. وهي أن جاره كان رجلاً مسكيناً لا يهش ولا ينش، وفي أحد الأيام جاءت جارته شاكية باكية وقالت: له يا شيخ أديب زوجي! زوجي! قال لها: 
وماله هل شتمك؟ قالت: يا ريت (يا ليت) فقال: هل ضربك؟ قالت: يا ريت يا ريت، فتعجب هو وزوجته من ذلك، فقال: فماذا فعل؟ ؟‍‍

قالت: يا ليته يضرب يا ليته يصيح انه دائماً ساكت ساكت. .. أريد أن اعرف أن لي زوجاً يصيح ويغضب كما يفعل الرجال. .

 نعم إن المرأة تريد من الرجل أن يزأر في عرينه كالأسد لتتيقن انه سيحميها إذا آن الأوان !

 أيها الاخوة، لقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب النساء، وهنا عندما سمعت النساء بذلك أخذن يتجرأن على الرجال، حتى إنغاظ الرجال؛ وبما أنهم لم ولن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لجئوا إلى المسجد وجلسوا فيه مخافة أن يقعوا في المخالفة. .. 

 وعندها نقص الدواء لبعض البيوت التي لا تنفع فيها الأدوية العادية، عندها سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرب غير المبرح... 

روى ابن ماجه في كتاب النكاح/71985، انه جاء من يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء ممن يضربن أزواجهن فقال عليه السلام: (لقد طاف بآل محمد نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم ) ورواه أبو داود/كتاب النكاح/ح2146. 
 إنه من السهولة بمكان أن أضع مائة قانون ناجح دقيق، ولكنه من الصعوبة بمكان أن أضع قانوناً واحداً بين الزوج والزوجة في صلب تعاملهم الخاص؛ لذا كان لا بد من الأمر بالصبر والحلم وحسن الخلق، وبقية الأشياء العامة، التي تجعل تعامل الزوجين لطيفاً رقيقاً وفيه سكن،( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( (الروم:21). 
 وما الضرب الذي تحدثنا عنه إلا إشعار للمرأة بان الأمور بدأت تأخذ طابع الجدّ في التعامل، ذلك لأن بعض النساء يختلط عليها مزح الرجل مع الجد في تعامله معها، فكان الضرب الذي قلنا عنه في هذا المجال مفيداً [رغم قساوته ]......

أما الضرب بدون سبب، للتجبر فلا يجوز ( فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، إن الله كان علياً كبيراً ( وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك يا ابن آدم.

علاج رابع:فإذا لم تجد هذه الوسائل فلا بد من اللجوء إلى علاج جديد ولكنه من نوع آخر. ..(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً( 35النساء.

فابعثوا حكماً ولم يقل رجلاً؛ لأن بعض الناس لو ذهب إلى أخيه يشكوا إليه حال زوجته وسوء عشرتها لقال له: ألم اقل لك لا تتزوجها؟ ! ألم اقل لك من زمن بعيد طلقها، ألم اقل لك إن أباها رجل خسيس … الخ.

 وبعض النساء لو ذهبن إلي أهلهن لغضب وحلف بالطلاق إن لا يعيدها إلى زوجها. ... الخ. 
 إذا فالمسألة تحتاج إلى "حكم" ذلك الحكم الذي يفكر بعقله لا برجله، فالمسألة بحاجة إلى حكمة وروية وبعد نظر، لا إلى تسرع وطيش وهوج، والحكمة هي وضع الشيء في محله. 
 وقد روي إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث حكمين لكي يصلح بين زوجين فحكما بالطلاق، وهنا قال عمر لهما: اجلسا فالله أصدق منكما، لو أردتما الإصلاح لما حكمتما بالطلاق فالله تعالى يقول ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما(. 

أما قوله تعالى من أهله ومن أهلها، فلأن الأهل هم الحريصون في العادة على ستر الموضوع وعدم انتشاره، وهم الأعرف بالوضع ومداخلاته، وذلك كالطبيب الذي يريد إن يعرف السيرة المرضية حتى يستطيع إن يصف الدواء المناسب(
)

إلى متى :فإذا لم ينفع هذا الأسلوب فمن الممكن إن تجري تطليقه واحدة علماً بأن آيه الطلاق لم تأت في سورة النساء بل وردت في سورة أخرى. 
 فالسياق في سورة النساء كان يتحدث عن الإصلاح وطرقه، ولكن إذا لم تنفع كل وسائل الإصلاح، فان الطلقة الأولي تصبح لازمة للغاية، ولأن فيها إصلاح من نوع جديد، وهو تعرف كل زوجاً على النعمة التي هو فيها إذا ما قورن الأمر بغيره. 
وهنا تذهب المرأة إلى بيت أبيها أو أخيها، وتستقبل بغاية التعاطف والاحترام والدعم؛ فيفرش لها فرشتان فوق بعضهما البعض، ولكن في اليوم الثاني فرشة واحدة، وفي اليوم الثالث فرشة ضعيفة – (جنابية )، وإذا بزوجة أخيها تضع أمامها – ولو بدون شعور – بعض الأغراض لتقوم بالجلي والتشطيف،
 هنا تتذكر المرأة بيتها وأطفالها، وحريتها في بيتها واستقلالها فتندم وتتمنى العودة، وتقول في نفسها متى يأتي زوجي - العزيز- ليردني إلى بيتي. وتتذكر طفلها فتقول: متى أضمك يا ولدي إلى حضني، بينما الزوج يكون منهمكاً في طلب الإجازات المتلاحقة وإحضار الطعام والشراب لأولاده الصغار، وهموم البيت تأتيه من هنا وهناك، وإذا به يتذكر نعمة الزوجة على مساوئها فلا يلبث إن يبعث إلى زوجته من يردها إليه، وينتهي الإشكال.  وليس الأمر احسن حالاً فيما لو خرج الرجل من البيت لينام هنا وهناك وترك المرأة وأولادها دون إن يعود إليهم، فان كلا الأمرين أحلاهما مر. 
آخر الدواء الكي
فإذا كانت هذه المرحلة قد آتت أكلها فيها ونعمت؛ وإلا فان العلاج يبدأ من مراحله الأولي من جديد وهكذا حتى تقع الطلقة الثانية، ثم بعدها عودة فإذا أفادت فبها ونعمت وإلا فان آخر الدواء الكي. 
 وذلك لأننا نخاف على المرأة من الجنون، ونخاف على الزوج من إن يرتكب بحق زوجته جريمة لا تغتفر، فنكون كمن يهرب من الشتاء، لكي يقف تحت المزراب، أو كالمستجير من الرمضاء بالنار، ونخاف على الأولاد من أن يخرجوا معقدين نفسياً مشوشي الأفكار مهزوزي المعنوية خائري القوى الفكرية، خائفون، محطمون. 
 هكذا أقول في نهاية حديثي إن الإسلام لم يشجع على الطلاق، ولم يحببه للناس، بل ارشد إلى كل الوسائل لمنع وقوعه، حتى قبل الزواج، ولكن في النهاية لا بد مما ليس منه بد. ..وهكذا ينتهي حديثنا عن هذا الموضوع فهل من سؤال. ..

الأسئلة والمشاركات

س1: يقول بعض الناس لماذا لم يجعل الإسلام الطلاق بيد المرأة.؟

ج1: اذكر حكاية: أن أحد البخلاء قال لله نذر علي بان اذبح عشراً من الإبل إن جاءني ضيف، فتعجب الناس من كرمه وهو معروف بالبخل الشديد، فقالوا له: كيف ذلك قال سأذبحها من ابل جاري الكريم، نعم انه تكارم وليس بكرم. 
 وهكذا يا أخي يجب إن نجيبهم: إن الرجل حينما أعطاه الإسلام حق الطلاق فقد أمره بدفع الثمن، والثمن هو أولا دفع المهر للأولى، ودفع النفقة لها ودفع نفقة أولادها، ثم دفع مهر الثانية، والإنفاق عليها، فهل بعد ذلك نطلب منه إن يجعل الطلاق بيد الزوجة، وهل هذا من العدل، أم إن هذا "حَوَلٌ" من نوع جديد؟ 
 وإذا جعلنا الطلاق بيد الزوج و الزوجة معاً، فإننا بذلك نكون قد فتحنا الباب على مصراعيه، بل وعملنا تيار هواء بل تيار طلاق يعصف بالبيت من كل ناحية. 
المرأة بحكم عاطفتها سريعة الانفعال فبذلك يكون الطلاق أقرب إلى لسانها من الرجل (
) أما لو كانت الزوجة ترى إن بقاءها مع زوجها مجرد عبث فبإمكانها إن تطلب الطلاق من زوجها بشرط إن ترد له ما دفع …

 روي إن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر- النعمة- في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت نعم و أزيد، قال (صلى الله عليه وسلم ) يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، ففعل)(
) 

 ويروى أنها أو غيرها بعد ذلك ندمت وأحبت العودة.

س2: لماذا لم يكن الطلاق بيد القاضي مثلاً. .؟

ج2: إن كان القصد لكي يكون الأمر عن روية وتدبر، فإن الإسلام ارشد إلى "الحكم" من أهله و"الحكم" من أهلها، أما إن نظن أن القاضي له إمكانيات فوق العادة، فلا، فالمثل يقول: أهل مكة أدرى بشعابها. 
 علماً أن القاضي إذا كان راضياً عن زوجته في ذلك اليوم فانه سيرد كل معاملات الطلاق ويرفضها... قائلاً: لا يوجد أحسن من النساء، وإذا أغضبته زوجته في ذلك اليوم فانه سيوافق على كل معاملات الطلاق!

 وإذا جعلنا كل الطلاق وكل القضايا عن طريق القضاء، فلعل زوجاً يطلع على زوجته بأمر مشين، وهو لا يحب إن يفضحها، فيقوم بتطليقها دون إبداء الأسباب، أما لو كان الطلاق بيد القاضي فقط؛ لاضطر إلى شرح حالته للقاضي، وعندها سيطلب منه القاضي البينة، فان أتى بالبينة حصلت الفضيحة، وان لم يأت بالبينة، فإنها سترجع إلى حلقه رغماً عن أنفه..فما رأيكم؟! 

وما رأيكم لو ادعى عليها وهو كاذب واتى بشهود كذبه، فتشوهت سمعتها وهي بريئة، أليس من الأحسن إذاً إن ندع الأمر بين الزوجين، والذي قلنا انه هو الذي يدفع ثمن طلاقه؟ اللهم نعم. 
 وتحضرني تمثيلية إنكليزية تستهزئ على كون الطلاق بيد القاضي، وبشرط الزنا أو الضرب. حيث يدور الحوار بين القاضي والزوج: القاضي: أنت تصر على أنكما غير متفاهمين وان الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة بينكما، فهل رأيتها تزني؟

 قال: لا، قال القاضي: هل ضربتها؟ قال: لا،.

ثم توجه القاضي بالسؤال للمرأة: 
أنت أيضاً تقولين أنكما تفاهمتما على إن الطلاق هو الحل الذي لابد منه فهل زنيت؟ قالت: لا،قال القاضي: هل زنى زوجك؟ قالت: لا،
قال القاضي: هل ضربك؟ قالت: لا ،قال القاضي: هل ضربته؟ قالت: لا. 
هنا هم القاضي بإصدار الحكم بأنه لا يمكن إن يقع الطلاق؛ لأن النصوص القانونية لا تجيز الطلاق مهما تكن الظروف إلا بالزنا أو الضرب. 
وتقدم المحامي البارع قائلاً: يا سيدي دقيقة واحدة ويحصل كل ما تريد، وتسائل القاضي كيف، هنا قال المحامي للزوج اضربها كفاً واحداً وإلا خسرنا القضية. 
هنا أقدم الزوج على ضرب زوجته بموافقتها، وهنا أقدم القاضي على الموافقة على الطلاق، وتوقيع المعاملة. هكذا؟! وبدون ضرب وإساءة لا يحصل الطلاق. وإذا كان الطلاق لا بد حاصلاً فلماذا الضرب(
)
 س3: سمعنا إن علماء النفس يقولون: بان الولد إذا طلقت أمه فانه ينشأ معقداً فكيف نرد على ذلك؟ 
ج3: علماء النفس يقررون ذلك، كما أنهم يقررون إن الولد الذي يعيش في جو مشحون بالصراع يحصل معه نفس التعقيد بل واشد، فأيها أحسن يا أخي: 
أن يعقد طفل واحد في المجتمع لان أمه قد طلقت، أم نعقده هو وأمه وأبوه، وإخوته الذي سيأتون في المستقبل؟ 
إذا فكلنا يقر بمساوئ الطلاق كما قلنا في المقدمة، ولكن لا بد من اختيار أهون الشرين، فقطع الإصبع شر؛ ولكن الطبيب يقدم عليه، لا حباً فيه ولكن اتقاء شر أعظم منه، ألا وهو وصول المرض إلى باقي أنحاء الجسم. 
 فالمرأة بالطلاق تتزوج من رجل يقول لها: يا حياتي، والرجل يتزوج بامرأة قد لا تكون أحسن من الأولي، ولكن المهم إن يرى فيها سعادته. أما الطفل فتعقيده أمر لا بد منه إما بالتشريد وإما بالصراع القائم في البيت، ولكن... 

إن الطفل إذا عاش عند الأب الجديد في جو من تقوى الله عز وجل فلن يخرج معقداً. واليك هذه القصة...

لقد دخلت إلى أحد الأصدقاء في مكتبه، وكان في رتبه عالية وفي أحد المرات قلت له: يا عزيزي إنني أرى في وجهك ملامح الدلال القديم، فما هي حالتك الاجتماعية منذ نعومة أظفارك؟ قال لي: إن أبى توفي وأنا صغير، و أمي قد تزوجت وعشت عند عمي!!

 هنا قمت من عنده وأنا ألوم نفسي اشد اللوم لتدخلي في شؤون غيري. ثم اشتقت لزيارته فزرته، ورأيت معالم الدلال القديم في محياه، وهنا اضطررت إلى مصارحته أكثر وأكثر ولتكن النتيجة ما تكون. 
 لقد وضح لي هذا الصديق إن كلامي صحيح وان فراستي ما خابت فيه لقد قال لي: 
إنه عندما ذهب إلى بيت عمه بدأت امرأة عمه بمضايقته، ووصل الأمر أخيرا إلى الضرب، قال، وفي أحد الأيام لا حظ عمي أنني حزين، فانفرد بي في خلوة ودية فأخبرته إن امرأته تضايقني وقد ضربتني. عند ذلك نادى على زوجته واستفسر عن الحال فصدَقته فقال لها اذهبي إلى بيت اهلك. 
 وبقيت في بيت أهلها شهراً لم يحاول إرجاعها إليه مطلقاً، هنا قام أهلها بإرجاعها إليه بعد إن لقنها أهلها دروساً طويلة وعريضة من مخافة الله عز وجل، وبيان أجرها في تربية هذا الطفل، وبأن ما صدر منها لا يجوز..... 

وعندما أعادها أهلها إلى زوجها قال لهم عمي: 
إنه لن يعدها إليه إلا إذا تعهدت بأن تعتني بابن أخيه أكثر من أولادها، وعندها أمسكت بي وضمتني إلى صدرها وأجهشت بالبكاء وقالت لي: سامحني يا ابني. ...

 وبالفعل فقد كانت صادقة التوبة مع الله قبل إن تكون مجاملة لي أو مهادنة لزوجها، لان والدها كان رجلاً تقياً.

 وبعدها لم أر في أيامي يوماً أسوداً أبدا وأنا لا أزال عاجزاً عن شكرها رغم ما قدمته لها ولعمي الغالي. .....

 أقول: هنا شكرت الله تعالى على صدق فراستي، واعتذرت لهذا الصديق العزيز عن تدخلي في شؤونه، ولكنه عرف مقصدي وعجب لصدق فراستي. 
 نعم إن الطفل يحتاج إلى رعاية، والرعاية لا تكون إلا في جو الإيمان، إلا انه لا بديل عن الإسلام الذي يأمرنا بمراقبة الله تعالى وبأن يرحم بعضنا بعضاً ابتغاء وجه الله تعالى. ( اقرأ إن شئت: كتابي 5مقالات في مداخل الإيمان/فصل:تقوى الله تعالى)

س4: هل الطلاق الذي يقع الآن شرعي وما رأي الإسلام فيه؟ !

ج4:الطلاق إذا تلفظ به الإنسان وقع سواء أكان المطلق جاداً أم مازحاً، فأنا حين أعطى آنسانا سلاحاً ليستعمله عند الضرورة القصوى، وإذا به يسيء استخدامه فالمسؤولية تقع عليه، فالعيب هنا ليس في السلاح ولا في حمله، ولكن العيب في الرجل الذي يحمل السلاح ….

 وهكذا فإننا باستعمالنا للطلاق في غير موضعه؛ هو الذي يضر المرأة ويضر الرجل ويضر المجتمع، وبالتالي فإننا نعطي صورة مشوهة عن الإسلام. 
 ولقد روي إن رجلاً قد طلق امرأته ألفاً فكانت الفتوى كالتالي: 
(( بثلاث طلقات بانت امرأتك وبسبع وتسعين وتسعمائة اتخذت آيات الله هزواً )). 
إن الطلاق آية من آيات الله، فلولا الطلاق لتمردت بعض النساء اللاتي لا يخفن الله تعالى. .. واصبح الزوج عاجزاً عن التصرف، وإذا بها تتصرف بلا مبالاة بينما الرجل هناك يحترق. ....

إحصائية: وفي إحدى السنوات وأظنها عام 1970 كانت نسبة الطلاق في حماه 6% وفي دمشق 12% وفي القاهرة 24% ولكنها في أمريكا 49% ثم ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 54% علماً بان 50% من زيجاتهم تكون بلا عقد، و إنما بالاتفاق أو ما يسمى بالعقد المدني. 
نعم النسبة في عالم الغرب "المتحضر" الذي يدين الطلاق ويحرمه ويجرمه هو أكثر من أي بلد إسلامي بمقدار الضعف، أما نحن "فرجعيون" "ومجرمون"..؟!

 الله اكبر! إنها عقدة الحول العقلي الذي طالما تحدثنا عنه. 
 إن حماة بلد سوري مسلم ملتزم بأحكام الإسلام نوعاً ما، فكانت نسبة الطلاق 6% أما دمشق ففيها شيء من الاختلاط وبعض المخالفات الدينية فازدادت النسبة، أما في مصر فما الذي يجعل الطلاق يزداد رغم إن الالتزام في مصر والشام بنفس النسبة تقريباً، فلماذا الفرق يا ترى؟!..
أنها لعبة كرة القدم..؟؟ فالزوج يشجع النادي هذا والمرأة تشجع النادي المقابل، فإذا انتصر النادي المفضل للزوج باتت المرأة حزينة باكية، وان انتصر النادي الذي تؤيده المرأة بات زوجها مهموماً ؛ فالرجل ينام هنا و الزوجة هناك والأولاد في الصالون، وإذا لطف الله بالأسرة في تلك الليلة حصل التعادل بين الفريقين.

 وانه لمن المزعج حقاً أن يحصل الطلاق بصورة أخرى، فالزوج يفتح المذياع على مطرب يعجبه، وإذا بالزوجة تريد مطرباً آخر، ويحصل الخلاف ويستمر حتى يقع الطلاق، و مثل ذلك يحصل الخلاف على الجرائد والتلفاز،

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 والسؤال هنا هل الإسلام هو المسؤول عن هذا التطبيق السيئ لأحكامه. .؟ اللهم لا. .

 ثم إن بعض الناس يحلف بالطلاق لأجل طعام أو شراب، أو لغضب وخلاف يحصل بينه وبين أقاربه، فيحلف بالطلاق إن لا يدخل بيته أولا يذوق طعامه …الخ، ثم يقوم ويأتي لعند الشيخ يطلب الحل … وهل الشيخ هو المسئول. . أتريد إن تجعله جسراً لجهنم، هل هذه هي قيمة العلماء عندنا. .؟!. ( اقرأ إن شئت كتابي خمس افتراءات على أعلى المقامات/فصل افتراءات على العلماء)

س5: هل للمرأة طلب الطلاق من الزوج؟ !

ج5: يحق للمرأة في حالة عدم رغبتها في الاستمرار في الزواج بان تطلب فسخ الطلاق من زوجها، فإذا اتفقا كان ذلك، وإلا فان لها رفع أمرها إلى القاضي، كما ذكرنا في حديث امرأة ثابت بن قيس. 
  و من وجهة نظري: أن المرأة حين تطلب ذلك بكل شرف هو خير لها ولزوجها و لأسرتها وللمجتمع من التعامل مع رجل لا تحبه ولا تريده، ويجب إن يشجعها على ذلك أقاربها وأقاربه.(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً((النساء:130) 

حادثة: ولكن لي على هذا الأمر ملاحظة هي: إن الزوج يجب إن يعتني بهندامه ورائحته، فإنني أشم رائحة بعض الرجال، وإذا بها لا تطاق، فالدخان يجب إن يُترك، وكذلك الذي في أسنانه أو فمه أو حلقه أو معدته داء يجب إن يعالجه؛ مراعاة لحقوق الآخرين. .. ولكن هناك حالات تثير التعجب يحدث فيها الطلاق. ..

 فقد جاء لعندي رجل وقال لي: يا أخي إن زوجة أخي تركت طفلها الرضيع عند زوجها، وذهبت إلى أهلها وكان عمر طفلها يومين فقط، ونحن نبعث لها بالمصلحين وهي تأبى فما هو الحل عندكم. 
فقلت له: هل تصارحني، قال: نعم، قلت له: 
هل هناك رجل منمق يحوم حول الدار له علاقة أو زيارة أو جلسة مختلطة عند أخيك،قال: نعم، قلت له:
( نعم: إن البلاء يأتي من هذه الجلسة المختلطة. انه الأعراض عن منهج الله تعالى ) 

قلت له: هل تستطيع إن تقنع أخاك بان يطلق زوجته طلقة واحد فقط، قال: نعم. 
 و بالفعل فقد حصلت التطليقة، وبعد أقل من شهر عادت المرأة لزوجها. فهل علمتم ما حصل، أي حتى عادت لزوجها؟ ؟!!

إن أولاد الحرام يحبون إن تبقى المرأة على ذمة زوجها، وهم يتظاهرون بحبها وأنهم لا يطيقون فراقها، ويتمنون أمامها لو خلصت من زوجها ليتزوجها حتى يكونا في سعادة مزعومة، ويتمنون لو كان القدر قد جعلها من نصيبه، حتى إذا ما طلقها زوجها تركوها وشأنها. وهذا ما حصل.

 وغالب ظني انه حينما طلقت وطلبت من الحبيب المزعوم أن يخطبها - أيفاءً بوعده -رفض وانهزم، فأدركها الندم، فعادت لزوجها بعد إن تلقنت درساً لن تنساه، وهو درس يجب إن تفهمه كل امرأة. 
س6: ما هو الطلاق الشرعي، والطلاق البدعي؟ 
ج6: من صور الطلاق البدعي إن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، ولو نظرنا إلى الناحية النفسية لوجدنا أن المرأة في حالة الحيض تكون مريضة متأذية من الحيض، ومراعاة لهذا الأمر أرشد الإسلام الزوج إلى أن طلاق المرأة في حالة حيضها غير لائق، وذلك لأنه يعني إن الزوج لم يكن مراعياً لظروف زوجته. 
إذا يجب إن يراعي كل زوج ظروف شريكه في عش الزوجية؛ فالمرأة قد تمر بحالات نفسية غير طيبة، وأيضاً الرجل قد يمر بنفس الظروف بحيث لا يحب أن يكلمه أحد. 
(حتى أن بعض العلاجات قد تثير العصبية فيجب مراعاة الظروف)

وانظر معي إلى حادثة في عهد النبوة وهي: 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت على زوجها، وهنا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أزوجك الذي في عينه بياض؟ - وهذه تورية فالمعنى الظاهر: انه أعور ولكن المقصود أنه في عينه بياض محيط بالسواد كباقي الناس. 

هنا تركت المرأة الشكاية وذهبت لكي ترى البياض الذي في عين زوجها، ووقعت في ارتباك فهي تريد إن تنظر إلى عين زوجها، ولكنها بنفس الوقت في خصام مع زوجها، فما ذا تفعل؟ 
 وعندما لاحظ الزوج الارتباك عليها سألها ما الخبر؟ فلما أخبرته ضحك وقال أليس كل إنسان في عينه بياض. ....!! 

 انظر إلى الحكمة ( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ( (البقرة:269) 

 انه لم يفتح لها قضية، فهو يعلم إن زوجها محترم وجيد، ولكن قد يكون أصابته ظروف صعبة؛ لذا فقد عالج ( الأمر ببساطة، وهذا الأسلوب نفسي عظيم الفائدة. 
 فلو أنك خرجت من بيتك منزعجاً، وفي الطريق سمعت صوت كوابح السيارة، و ركض الناس وإذا بطفل تحت السيارة، وعندما أخرجوه من تحتها، وإذا به يمسك كرة بيده ويمسحها ويهتم بها؛ وغير مبال بما أصاب الناس من هلع عليه. 
 هنا تزول عنك الهموم التي كانت فوق رأسك، فشد الانتباه أزال الهم، والفرحة بالسلامة أزالت شد الانتباه، وجاءت العواقب سليمة. 
س7: هناك مجلة نشرت على صفحتها الأولي صورة امرأة تقول لامرأة إن طالق.. فهل للمرأة إن تطلق المرأة؟
ج7: إن من أسلوب التشويق عند المجلات والجرائد أسلوبا لا يتفق مع الواقع، فمرة نشرت إحدى المجلات صورة لبنت كتب تحتها:

 هذا رجل باع رجولته لكي يصبح أنثى، واشترت الناس هذه المجلة بلهفة، ولكن الحقيقة كما تقول نفس المجلة في الداخل: بأنها كانت خنثى ثم اتضح أنها أنثى، فلقد أمسكت المجلة بالموضوع من ذنبه، وشهّرت بالأمر حتى تبيع وتروج لنفسها، وهذا من هذا القبيل فماذا يحدث؟ !.

مثلاً رجل له والده وزوجة. قامت الزوجة بشتم أمه مرة بعد أخرى بلا سبب، هنا يحق للزوج وضع الطلاق بيد والدته حتى ترتدع عن شتمها، علماً إن الزوج بهذه الحالة لا يزال ملزماً بدفع تكاليف الطلاق، أو طلا ق من يوكله، من مهر مؤجل ونفقة وحضانة. ..الخ كما أسلفنا. فأي غضاضة في ذلك علماً إن هذا الأمر نادر الوقوع بل هو أندر من نادر. .؟

وفي الختام أيها الاخوة:  ألفت النظر إلى انه يجب إن ينظر إلى جوهر المسألة ولب الموضوع ولا يلفت إلى الأمور الجانبية …

 فالكهرباء مثلاً فائدتها عظيمة جداً ولكنها تقتل، فلا نجد إن هناك عاقلاً أو مجنوناً يطالب بإلغاء الكهرباء بحجة إمكانية قتلها، ولكننا نخسر في كل عام عدة أشخاص في الكهرباء والغاز، ولكن لأجل الفائدة العميمة نصبر، فأيهما أفضل؟ !

… نظام لا طلاق فيه مهما بلغ النفور بين الزوجين ومهما حاولنا الإصلاح؛ أم طلاق ضمن خطة مبرمجة وحلول عملية، حتى إذا ما انطبقت المواصفات أوقعناها؛ أم نظام فيه الطلاق ليل نهار على فنجان قهوة ودخول بيت أو لا؟ !فالنظام الثاني هو الأصلح. ..

 فان قيل إن في الطلاق فراق. .. أليس في الموت فراق فلنمنع الموت إذا، فو الله إن في بعض موت الزوجات عيداً لأزواجهن، وفي غياب بعض الأزواج فرحة لزوجاتهم، فلماذا نطالب بالحرية ونمنع الطلاق. 
كل شركة تنفصل، فلماذا لا يكون الطلاق كذلك؟ وفي كل دولة يقوم تغيير، أفلا يستطيع الرجل أو المرأة إن يتحرر من عبوديته من الآخر إذا لزم الأمر... اللهم نعم. 
ولقد أقدم بعض الأزواج على قتل زوجاتهم 0 للتخلص منهن، كما أقدمت بعض الزوجات للتآمر على قتل أزواجهن حين لم تر إحداهن منه فكاكا 0فكان الطلاق صمام أمان قبل القتل. 
ألا ترى معي كيف وضع لطنجرة الضغط صماما ينفجر قبل أن تنجر الطنجرة كلها؛ ويعتبر هذا من خصائصها، ولكنها في انفجار الصمام تحرق من حولها ممن وقع عليه رذاذ الطعام الخارج من الفتحة بل وتخرب الطنجرة لذلك ولكن ؛

 كل هذا مسموح به ولكن لئلا يقع الانفجار. 
وأخيراً:وقبل إن يقع الطلاق
يجب إن ننتبه إلى الأمور التالية: 
1. نحن وان دافعنا عن وجهة نظر الإسلام في الطلاق وتبين انه الحق وانه آية من آيات الله، فيجب إن لا نتخذ آيات الله هزواً، فلا نتلاعب بألفاظ الطلاق الخطرة، لأن الطلاق هو من الأمور الثلاثة التي هزلهن جد كما أن جدهن جد. 
 فهناك زوج حكى لزوجته نكته فقالت له: النكتة بايخة. فقال لها: وأنت طالق، فهل هذا حل أم إن المثل يقول ( من عاشر القط فليصبر على مخا مشه ).

2-بعد الطلقة الثالثة، لا عودة إلى الزوجية إلا بعد علاج مر للغاية وهي: أن تنكح زوجاً غيره. فإذا طلقها الجديد بعد الدخول جاز لها الرجوع للزوج الأول. ومن ثم يعرف كل واحد منهما نعمة الماضي بحيث يُحب إن يعود. 
3- إذا سمعت بحوريات الجنة فلا تظنن إن إحداهن في الدنيا؛ فالدنيا دار تعب ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي كَبَدٍ( (البلد:4)  والمرأة مخلوقة من ضلع وراس الضلع أعوج، فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل أعوجاً، فاستوصوا بالنساء خيراً. 

 والكسر هو الطلاق كما هو معروف. 
4. قد يعرّف الزواج بأنه ((اتفاق إرادتين، على العيش المشترك، في حياة أسرية، لغاية واحدة وهي عبادة الله في الأرض))، فهذا هو الحد الأعلى من الزواج، لكن لو طبقنا هذا التعريف على الزيجات الموجودة لوجدنا أن اغلب المتزوجين لا يزالون على قيد العزوبية، ولكن يجب إن لا يعني ذلك إن الحدود الدنيا من الاتفاق لا يسمى زواجاً. 
5. لا يفرك - أي لا يطلق - مؤمناً مؤمنة؛ لأنه إذا كره منها خلقاً، فلينظر إلى الميزات الحسنة فيها، والله تعالى يقول:( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً((النساء: من الآية19). وبالفعل فإن كثيرين ممن صبروا فازوا بأولاد في قمة الأدب والذكاء.

إذا فالموازنة بين حسنات أحد الزوجين وسيئاته: هي التي تجعل الزوجين يصبران على بعضهما، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الدنيا لا تكمل إطلاقا، وأننا نؤجر على الصبر على بعضنا، فإننا لن نفكر بالطلاق إلا في حدوده التي شرحناها، والتي يتبين فيها أن استمرار الزوجية مستحيلة، وليست لمجرد صعوبة عادية. ففي صحيح البخاري ج: 5 ص: 2137 عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال:
 ((ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه))

وانظر إلى قوله تعالى( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( الروم:21)، فالمودة والحب في أول الزواج، حتى إذا كثرت الأولاد والمسؤوليات جاءت الرحمة لتغطي ما نقص من المودة، بسبب انشغال الزوجة بشؤون الأولاد، وانشغال الزوج بظروف العمل.

6. ليس من حق أحد الوالدين - بل من المحرم عليه - أن يطلب من ابنه إن يطلق زوجته وهذا ما سنفصله في بحث قادم بإذن الله تعالى وهو في كتابي ( بر الوالدين بعد الزواج)

7. لا يفرح إبليس بعمل يقوم به جنوده من إيقاع الطلاق بين الزوجين، فالرجل بعدها يعرض للفتنة و للضياع، و الزوجه للهموم و الغموم...... والجميع لسخرية الأعداء وحزن الأصدقاء، فلا تنسى في كل يوم من الدعاء ( رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ(،
ولكي لا يكون الفراق لأجل سحر أو منام فاقرأ إن شئت كتابي خمس حقائق إيمانية.

وصية أم لابنتها ليلة الزفاف

وختاما هذه وصية أم عاقلة لابنة مطيعة في ليلة زفافها، لعلها تكون عبرة لمن يريد أن يفهم كيف تكون التربية الصالحة:

فقد ذكر صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف ج2/479:لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس وأجابه إلى ذلك، أقبلت عليها أمها ليلة دخوله بها توصيها، فكان مما أوصتها به أن قالت:

أي بنية: إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي منه درجت، إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة ليكون لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا.

فأما الأولى والثانية:فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة،
وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينيه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح،

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فان شدة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة،
 وأما السابعة والثامنة: فالإحراز لماله والإرعاء على حشمة وعياله،

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فانك إن خالفت أمره أوغرت صدره،وان أفشيت سره لم تأمني غدره،
وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة لديه إذا كان فرحا،
فقبلت وصية أمها، فأنجبت و ولت له الحرث بن عمرو جد أمري القيس الملك الشاعر. 
ثم ذكر قصة أخرى فقال:وعن الهيثم بن عدي الطائي عن الشعبي قال: لقيني شريح، فقال لي: يا شعبي عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا، فقلت:وما رأيت من عقولهن؟

قال: أقبلت من جنازة ظهراً، فمررت بدورهن وإذا أنا بعجوز على باب دار، والى جانبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري، فعدلت إليها، فاستسقيت وما بي عطش،
 فقالت لي: أي الشراب أحب اليك؟ قلت:ما تيسر،

قالت: ويحك يا جارية ائتيه بلبن،فإني أظن الرجل غريبا،
فقلت للعجوز: ومن تكون هذه الجارية منك؟

قالت: هي زينب بنت جرير إحدى نساء بني حنظلة،
 قلت: هي فارغة أم مشغولة،قالت:بل فارغة،

قلت: أتزوجينها؟ 

قالت: إن كنت كفأ (ولم تقل كفوا)، وهي لغة بني تميم، فتركتها ومضيت إلى منزلي لأقيل فيه، فامتنعت مني القائلة، فلما صليت الظهر أخذت بيد إخواني من العرب الأشراف علقمة والأسود والمسيب، وأمضيت أريد عمها، فأستقبلنا وقال ما شأنك يا أبا أمية؟

 قلت: زينب بنت أخيك، قال: ما بها عنك رغبة، فزوجنيها، فلما صارت في حبالي ندمت وقلت:أي شئ صنعت بنساء بني تميم؟ وذكرت غلظ قلوبهن، فقلت أطلقها، ثم قلت: لا، ولكن أدخل بها، فان رأيت ما أحب وإلا كان ذلك، فلو شهدتني يا شعبي وقد أقبلت نساؤها يهدينها حتى أدخلت علي،فقلت: 
إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها، فتوضأت، فإذا هي تتوضأ بوضوئي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها، فأخذن ثيابي وألبسني ملحفة قد أصبغت بالزعفران، فلما خلا البيت دنوت منها، فمددت يدي إلى ناصيتها،

فقالت: على رسلك أبا أمية، ثم قالت: الحمد لله و أستعينه، وأصلي على محمد وآله،أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين،

قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى خطبة في ذلك لموضع، فقلت الحمد لله أحمده و أستعينه، و أصلي على محمد وآله وأما بعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي، وان تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فابثثيها وما رأيت من سيئة فاستريها،

فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت:ما أحب أن يملّني أصهاري،

قالت:فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له، ومن تكره أكرهه. 
قلت:بنو فلان صالحون،وبنو فلان قوم سوء،

 قال:فبتّ معها يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، وإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهي، قلت: من هذه؟ قالوا: فلانة أم حليلتك،

قلت: مرحبا وأهلا وسهلا، فلما جلست أقبلت العجوز، فقالت السلام عليك يا أبا أمية، فقلت:وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا،
قالت:كيف رأيت زوجتك،
قلت: خير زوجه وأوفق قرينة؛ لقد أدبت فأحسنت الأدب، و ريضت فأحسنت الرياضة، فجزا كي الله خيرا،

فقالت: أبا أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين،قلت: وما هما؟ قالت:
 إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فان رابك مريب فعليك بالسوط، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة،

فقلت:والله لقد أدبت فأحسنت الأدب و ريضت فأحسنت الرياضة،قالت:كيف تحب أن يزورك أصهارك،

قلت:ما شاءوا، فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، فمكثت معي يا شعبي عشرين سنة لم أعب عليها شيئا، وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها،فقلت في ذلك: 
رأيت رجالا يضربون نسـائهم فشلت يميني يـــــــوم تضرب زينب

أأضربها من غير ذنب أتت به فما العدل مني ضرب من ليس يذنب

فزينب شمس والنســاء كواكب إذا طلعت لم يبد منـــــــــــهن كوكب

وبعد فإن بعض الرجال ينقصه للسعادة أن يقال له بعد تعبه: جزاك الله خيرا -لكي يشعر بأن الآخرين يقدرون تعبه. وكذلك المرأة. 
كما أن بعضهم لا بد له من بهدلة حتى تستقيم له الأمور. 
فقد دخل رجل إلى أخته وصارحها بأن معاملتها لزوجها قاسية للغاية، فكيف تجرؤ على مسبته وشتمه دوما. فقالت له يا شقيقي إن هذا لا يهدأ ولا يسعده إلا الشتم ! وحين لم يصدق شقيقها قالت: لا باس. 

وعندما دخل الزوج وبدأ يتمحرش (يتحرش ) لكي تسبه، فإنها لم تفعل كما هي وصية أخيها، وزاد المر ولم تسبه. هنا صاح بأعلى صوته طالبا المسبة. قالت له: أخزاك وجدع أنفك وأقل قيمتك.فأجابها: جزاك الله خير الجزاء. 
ولله في خلقه شؤون إذا فلا بد من صلاة الاستخارة كما أسلفنا

 (راجع إن شئت كتابي خمسة حقائق إيمانية )

والحمد لله رب العالمين

� ) أبو داود 2178 عن محارب بن دثار (ابن ماجة/2018).


� ) أبو داود،الأدب/4899، الترمذي المناقب/ 3895).


� اقرأ إن شئت كتابي خمس مقالات في مداخل الإيمان/فصل تقوى الله تعالى.


� ) النسائي/ النكاح/3235، الترمذي/النكاح/1087.


�) الاستخارة ضرورية للغاية فقد يكون الزوجان صالحين لكن لا يكتب لهما التوفيق فلا بد من الاستخارة (راجع إن شئت كتابي خمس حقائق إيمانية )


(�)  والحكمان ضروريان، وذلك لان ما بين الرجل والمرأة هو سوء تفاهم،وعلاج سوء التفاهم يكون بالتفاهم . واذكر أن طالبين كانا معنا في الجامعة قد استأجرا غرفة وبعد اقل من شهر نشب بينهما خلاف قوي :  فقد كان علي يستيقظ قبل الفجر بينما كان مصطفى يحب النوم المتأخر جداً إلى ما فوق العادة.  


ففي اليوم الأول قام علي وتوضأ وصلى الصبح وعمل فنجاني قهوة وأيقظ رفيقه فشرب مصطفى فنجان القهوة بسرعة وسرعان ما عاد إلى النوم، وهكذا في اليوم الثاني والثالث، وفي اليوم الرابع قال علي في نفسه : أنا أقوم كل يوم واعمل فنجان القهوة لليوم الرابع على التوالي، ومصطفى لا يقوم،  والله أن نفسي تحدثني أن لا أعمل معه هذا المعروف أبداً..ولكنه قال: لا، سأستمر في عمل المعروف معه فجهز فنجان القهوة وتقدم وأيقظ مصطفى لليوم الرابع على التوالي .


ولم يكن مصطفى يحب أن يوقظه أحد من نومه؛ ولو خربت الدنيا بأسرها، فصاح به قائلاً :  يا أخي أنت كل يوم تزعجني  بهذه القهوة، إلا يكفي أنى قد صبرت عليك ثلاثة أيام متتالية، يا أخي ذوق على دمك حاجة إزعاجك للآخرين ....!!أ رأيت ...!! انه سوء تفاهم كل واحد لا يفهم وجهة نظر الآخر، فلا بد من الحكَم الذي يعرِّف كل إنسان ماله وما عليه ..


 (�)   وإنني أريد أن أذكر هنا نكتة، والنكات في حديثنا هو ليس من باب التسلية، وإنما هو لهدف توضيح الموضوع وهي: أن رجلاً دخل إلى زوجته وأخبرها بأن  قانونا جديدا قد صدر : يجعل الطلاق بيد الزوجة . هنا ضحكت المرأة طويلا  وقالت: أتخاف أن أطلقك يا عزيزي ضع يدك ورجلك في ماء بارد فلن استغني عنك أبداً .  هنا قام الرجل وقال لها إذا ً دعينا نذهب إلى المطبخ فنحضر فنجان من الشاي لنشربه معاً بعد هذا الخوف الذي كنت فيه، وأثناء تحضير الشاي قال لها: أليس حسناً أن تكون الثلاجة هنا بدلاً من هنا… والرف هذا في هذه الجهة بدل هذه الجهة، وزاد عليها في الاقتراحات والغلبة وهنا ما كان من الزوجة إلا أن قالت له : اذهب أنت طالق بالثلاث !! ضحك الزوج وقال : عاشرتك عشرين سنة ولم يصدر مني لفظ الطلاق مرة واحدة، وأنت حينما ملكته ساعة من الزمن طلقتني بالثلاث، إلا تعس من يضع الطلاق في يد المرأة،وأنا أقول آمين ...


� ) (البخاري /الطلاق/ ح 5273، النسائي/ الطلاق / 3463) 





� كمثل أحد البخلاء عندما مات جاء طالبوا الضرائب إلى ابنه وبينوا له مقدار النقود المترتبة على البيت . فأراد الابن أن يدفعها، فقالت له أمه : يا ولدي لماذا تريد أن تدفع المبلغ فوراً. فقال لها:وماذا أفعل يا والدتي، قالت له :إن أباك كان لا يدفع  المال حتى يأتوا له بالشرطة ويضربوه، قال لها الابن : هل كانت الضريبة تخفض عليه بعد ذلك الضرب. قالت:لا، قال : إذا فلما المماطلة يا والدتي؟! قالت له :إنه كار أبيك يا ولدي. نعم انه القانون الأصم الذي لا يفهم إلا باللطم ...!!!!
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